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هل.الابداعفيأزمةآلعرببغإيفالظحركةتواجه"

عنالمبدعاغترابالىامالسياسيةالاوضاعالىذلك!د

"تجاوزها؟الىتسمعىوكيفالمشكلةهذهتفسركيفأقعه

جريدةفيالادبيهآلصفحةعليطرحتهالسوالهذا

منعددفيهشاركاستفتاءضمن،البيروتية"الانوار

هنا:عليهجوابينشراعيدانواحب،الادباء

العربية.ألتأليفحركةفيابداعازمةهناكاناولانقر

.فياستطاعتالتبىالعربيةالمؤلفاتهينادرةبلفقليلة

الخلقسطحعلىهاماتموجاتحدثانالاخيرةالسسنوات

بعضها،اسبابعدةلذلكانونعتقد.الراكدالادبي

العربي،الاديبفيهيعيشالذىالمجتمعباوضاعمرتمبط

هناواكتفي.نفسهالاديبباوضاعمتصلالاخروبعضها

الميدانين:!يسببيناهمبتحليل

وخاصة،العربيعانيهاالتيالسياسيةفالازمات

ينشدهاالتيالانطلاقفاقاتضيق،حريرانهزيمةلعد

تكنلماذا،بالذاتالهزيمةوتلك.وي!بدعليخلقالاديب

تصبح،عليهلوالقضاءلمحوهاالمعاركخوضعلىمحرضا

الشعريةثارا7منثثيراانوالواقع.عقي!مةايحاءمادة

الهزيمسة،هذهمنماد.نهااستوحتوانقصصيةوالروائية

موضوعكانت،نفس!عهاالمقاومةوحركة)بعدماذاوإكن

تمزقت،ثمضعفتحينولكنها.وفنيادبياستلهام

.الادباءاماممسدودشبهبابااصبحت

علىالصمتيؤثرونالمبدعينمنكثيراصبحوهكذا

نا.العربيالواقعمعطياتفيثراتهاتبرتجدلاثاراانتاج

لوحيصالألحةمادةدائماليسمتواليأسوالتشاؤمالاسى

الاوضاعيتردبانالشخصيايماننامنوبالرغم.الادباء

كذلفان،الادبيالصو!صمتبللضرورةعنهيلزملا

.الابداعحركةفيعميقةثارا2يتركانالايمكنلا

بهذهمتصلآخرعائقالىهنانشيرانبدلاانهغير

حريةعلىوالضغطوالارهابالكبتعائقهو،الموانع

الفكر،حريةتخافاجمالاالعربيةالمسلطاتان.الاديب

ذلكعننتجواذابروالمصادرةوالمنعالرمابةالىفتلجد

بحيثشصخصهالىالمصادرةتنتقلانمنالاديبخوف

الصمت.لايثارمعقولامبرراهذاكان،الاعتقاليخشى

ادلازمة.وتمعميقالابداعكبتعلىالسلمطةتساعدوهكذا

ا
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تستمدالتيالاجتماعيةالرقابةذتكالىاضفنا-اذا

تنكتصبوالتيوالمحرماتالباليةالتقاليدمنجذورها

الا!مباباحدادركنا،الرعبكالشبحالاديبفكرلوق

اوراقه.ويطويقلمهيكسرتجعلهلتي

العيشةمتطلباتحيثمن،نفسهالاديبوضعاما

طاقتهعلىجذريثيرتلفله،العائليةالمسؤولية!التزام

ذلك،علىتدليلا،هناالقارىءليوليسمح.لابداعية

شمهادةكذلكتكونوقد،الشخصيةشهادتىادلبىن

حتىاو،انتاجىقلةسرعنيتساءلونكثيرينان.لمي

اسبابمنباناجيبوانا.الاخيرةالسنواتفينعدامه

اوفرانعلىحرصى،كلهاالالسبابتكنلموان،لك

كلروايةتستطيعلاالتيالشريفالعينتىوسائلماللتي

اعوامخمسةكلقصصيةمجموعةاوثلاثةاو،مين

اخرىنشاطاتالتماسمنليبدفلاولذلك.تؤمنهان

اللجوءالنشاطاتهذهومن.العجزهذاعنديصد

ليفتلعنديكان)اكاديعيلعملالتفرعاوالترجماتلى

عبسدجبورالدكتورمعبالاشتراك"المنهل"،موس

.(لنور

والخلق،الابداعوقتشكدونيمرقذلكوكل

غياباغائبةلبنانفيالدولةكانتولا.لهماالتهيؤت

تساعدانيمكنلابالتاليفانها،الثقافةدنياعنليا

لهممالتفرغوسائلوتأمينازمتهمتخفيفعلىلأدباء

له.خلقواماالىبنصرفوا

فيانواحممب،الازمةهذهتجاوزالىالس!عييبقى

شكلامماولكن.ذلكالىمباشرةغيراشاراتللأمى

ادافادحاتقصيرامقصرةستكونالعلاجوسائلانيه

الشعلةوان،هـلسالةصاحببانهيحسالاديبيكنأ

الاطاحةالىتدفعهانبهاجديراعماقهفيتتأججضي

كانفاذا.ابداعهدونتحولىالتيوالموانعالمعوقاتشل

والارهابالقمعسلطةتحدىرسالةصاحبنفسا

اوضاعهوتجاوز،حريتهعنالتعبيرفيوجرأته!راحته

.والصمودبالتضحيةلعيشية

.انبياءادباءالىمحتاجوننجاثنانعترفانويجب

؟سماعيلصقي.ا

للمكتبجلسةحضورالىدعيت،تقريبلعلمينمنذ

ناوبعد.موسغوفىعقدتوافريقيلسيا7لكتابدائم

ذلكحافلملأوكان،الاعمالجدولالمكتباعضاء-ارس

السوفياتللكتابكبيراموتمراث!ةانابلغوا،يوم



السوفياتية،بالعاصمةاخرىقاعةفيآنذاكمنعقداكان

فيالكت!ابمناقشاتعنفكرةلياخذبعفسنافتوجه

والفن.الادبشؤون

السماعيلصدفيالمرحومرأيت،القاعةتلكوفى

اذنيهعلىوالسماعتان،الاماميةالمقاعداحدفيجالسا

ملاحطلأت.دفترهعركاويسجل،والمناقشاتالخطبيتابع

المكتبجلسةفياصبتهكنتالذيالتعبحالوقد

فانسحبت،المناقشماتمتابعهاستطيعاندونالدائم

بعدعدتوحيئ.الراحةمنقسطمالآخذالفندقالى

نيجالسايزالمااسماعيلصدفيوجدتساعتينزهاء

ويسجل.ويتابعيسمعمقعده

منركنفيجالساصدفيشاهدت،المساءوفي

عمهـاحدثنيوقد.يكتباوراقهعلىمنكبا،الفندق

انهعلىيدلدقيقبتفصسيلومناقشاتخطبمنسمعه

كانالتيالفرنسيةاللغةالىمترجماكلهالحديثتابع

لنقلهتمهيدالهملخصانذاك7يسجلكانوقد،يحسمنها

تحريرها.يراسكانالتي"الادبيالمو-قف"مجلةالى

منلكلاسماعيلصدفييوحيهالذيالانطباعكان

بانيؤمنالذيالجادالعربىللمثقفنموذجانهيعرفه

الاتتملاالعربيالمثقفيعانيهالذيالتخلفمعللجة

عهدمنذفاتتهالتيالمعرفةالتهامفيالمراحلباحراق

الاجنبيلمة.فةالثقاعلىالانحطاهـواستدراكالقصوربالاقبال

بسعةوبهرنيالايومااسماعيلصدفيالىاجلسىولم

الثقافةهدهبهانتوقد.ثقافتهوغنىافقهورحابةاطلاعه

بينو)مله.العموديوالعمتىالافقيبالاتسماعتتميز

ثمراتعلىاطلاخاوسعالمطلعينراسعلىالعربالمثقفين

والروايةالشعرفي:الميادينشتىفيالاجنبيالفكر

مقالاتمهيقراًومن،النقدؤبخاصة،وا.لنقدوالمسرح

الغربيالفكرتياراتلمختلفلمتابعتهيعجبودراساته

وغناها.تنويعهاعلىالنقديةومدارسه

اسماعيلصدفياناهميةذلكيعادلماولكن

فيه،ممغلغل،العربيبالتراثالارتباطاشدمرتبط

هوبل.تزمتولاتعصبغيرعلى،ابداعاتهلكلمتذوق

لتقييمالتراثيةالعقدمنتحرراالعربالمفكريناكثرمن

محنفيهألجوهرواستخلاص،حقيقتهعلىالتراث

حينوهو.جديدعربيفكربخلقوتوظيفه،العرض

عنتفكيرهطريقةفيينم،الادبقضايامنقضيةيعالج

كليهما،والقديمللحديثوجدانهفيمسشمرحضور

التلاقحالدائموهذا.رالحاضرللماض!/والعربيللاجنبي

الاستطرادغنىالكتوبةآثارهعلىيضفيالذيهو

احياناويممحقطالغموضالىاحياناينزعالذيوالذبذبة

علىواضحةعلامةدالمايظلولكنه،الابهامفياخرى

ذهنفيوحديثهاقديمهاالثقافاتبينالتفاعلخصب

.النموذجالعربيالمثقفهذا

وعيههاعيل51صدفيانتاجفيسمتيناهمولعل

م

فهو04يالحريةالمطلهقوالمانه،الاجتماعيةالادبلرسالة

ابداعكليشسدانعلىعابداحريصالاولىالسمةفي

الاجتماعيةخلفيتهالىالخد.يثالعربيوالادبالفكرفي

جديدةصسيغعنبحثهافيالجماهيرهموممموتصاديه

وبالعصربالامةجديراللحياةمستوىيخلقمتلطورلمجتمع

فيالخلقيانتاجهكانهنمامن.فيهتنعيثىالذي

محدوديته،على،القصيرةوالقصةوالمسرحيةالرواية

كانتهناومن،الحقيقيةالمجتمعبمشافلالتزامادب

الاجتماعيبالمضفونالكبير.بالاهتملم.تشيكتاباتهمعظم

الفكرية.التغيراتمنالشعبحياةبهتتمخضوبما

صلاتمدعلىحريصاالنقديةوآثا!هدراساتهفيكانكما

الاديب،الهاميعكسالذيالمجتمعباسبابوالنتاجالفكر

فحه.وانصبابابهتهـأثرا

بالحرية،المطلقايمانههيالتي،الثانيةالسمةواما

وتحريرهالعربيالفكرتحررالىمتصلةدعوةكانتفقد

منوتخليصهوالتضييقالرقابةوالتزمتقيودكلمن

قضاياعلىمنفتحةسماءكلفيواطلاقهالموروثمعوقات

المرحلةتفرضهاالتيالثوريةالروحضمنالانسان

محورالثوريةالحويةوهذه.العربيةللامةالحاضرة

ثلها.كتاباتهواهدافالراحلافكارحولهتدوراساسي

ولا،ضافشةدراساتلهاتفردبانحقلجديرةوهي

الممسرحةالتاريخةوقصسته"العصاة"روايتهفيسيما

والفكريةأسياسيهامقا،تهانكما."سلمون"ايام

،وهوالعربيةللفكرةبالدعوةفيهاشاركالتيوالادبية

بدراسسةخلعقة،عمرهمنالعشرينبعدزيتجلولم

منموضعهفىالمخلصألناضجالمفكرهذات!ضعهامة

الاوائل.العربيةالقومب"دعاة

،**
دمث!ق،اذاعةمنسمعتحينتذكرتفقد،وبعد

قصتعهتذكرت،اسملعيلصدفينههـعي،اسابيعمنذ

كانتالتيالفقيرةالامتلكقصة."الدولاب"القصيرة

سوريا،فيالاضطهادعهودمنالعهدذلكفي،تهتم

تست!خدمهالقطنلغزلعتيقبابنهاوبدولاباثنينبشيئين

جنودفبفىوقد.والوحدةألفراغاوقاتفيكوخهلفي

الثكنة،علىالقنابلالقاءبتهمةيوماابنهاعلىالسلطة

سألتهموحين.السملطهشتمتلانهاعليهاقبضواثم

ابنها.بمخبأتعترفعندكل،:قالواعنهايفرجونمنى

فيطويلةمدةاذنتقضيسوفانهل:اجابتهمانوكان

،بالحنانمفعمةبلهجة،ذلكبعدطلبتهما.وكلالسجن

قسمتطيعلا"لانها،بالدولابكوخهـهامنيأتوهاانهو

تحسركانومثذ"عملدونمنالايامتلكتقفيان

واخريومبينتسألالمرأةكانت،السجنفيالدولاب

.")ابمنهاعلىقبضواهل"ةهادئةبلهجة

بعبسارةهذهقصسمهالسماعملصدفيانهىقد

عتيقادولاباانكيفالمدينةفييتحدثونكانوا:"قصيوة



."الابدالىا)سعجنفيالبقاعتريدبانالصجوزالمرأةاغرصإ

النضألالىترمزالتيالرائعةالاقصوصةهذهان

اسماعيلصى-فيدحياةصادقةصورةوالتضحص"والمقاومة

يكللاوصمودامستمراوجهدادائباعملاكانتالتي

ومسؤوليتهبرسالتهالاضطلاعفييتوقفلاودورانا

والفكرية.القومية

السعجن،الىمعهاد!لابهاالمر"ةتهلمثاخذتوكما

دولابهايضماهواخذوقداسماعيلصدفي!ناتصور

)1(.مثواهوالادباللهاكرم.ألاخيرمثواهالىمعه

..وكنابمؤلففصة.3

الكاملةالترجإهالادابدارعنالشهرهذاصدرت

ضربتلتيا3!يلمهـ*،ألاهح!ا،ابالعر)\الشهيرةللرواية

عشراتمنذكتابيبلغهمالمالتوزيعفيقياسيةارقامما

ماالىالماضيالعامفيصدورهامنذوترجمتالس!منين

العامهذامنهمااستخرجوقد.لغةععثرينعنيريد

فيالسينمادورمنكثيرفيثمهورمنذيعرضكبيرفيلم

العالم.

"بوزوماريو"الاصلالايطليلمولفهاقراتومد

ككتاب"العرابمغامرة"عنقيهيتحدثطريفاحديثا

مجلةن!شرتهالذيالحديثهذافيواستوقفني.وكفيلم

علىدفةالمصلتاثير:هامانامراناخيرا"ملأ.لشىباري"

عليه.المجتمع،وضغطالكاتبقدر

اكثرطوالبقيتا"ابالعر"انبوزوماريويروي

نيويوركجريوةفي"الكتباروج،)لائحةعلىسنةمن

فىالرواجفيارقمالكتإبظلتوكدلك،تايمسى

احدالىمبيعهاوارتفع،وسواهاوالمائياوفرنسابريطانيا

زادتاشهرثلاثةفلماوالى..ئسخةماليونعشر

!دولارمليون012عن"ابالعر"فيلمعلألدات

يعرفهيكنلمالذيهذا/وزوماريوهومنوكن-

ولسارتر؟همنغوايمناشهرفجاةالقراء،فلصبحمناحد

ميدان":لىوايتيناصدرقدكانانهاثولفيقول

(")6591المحظوظإالسائحو"(ا)55!"الاسودالتنافس

كمولفحقوقهمنيصعبولم،احداليهمايلتفتفلم

بعد،اليوماصبحبيثما،دولارالافستةمناكثر

منذدسثواتكان!العالمفيالمؤل!-قاغنىمن،"ابالعر"

وهو،عائلتهومعاشمعاشهامورعاىينفقهمايجدلا

كالسيل!عليهيتدفقالذيالمالىينفتىكيفيعرفلاالان

صعيدعلىالاولينكتابيهفشلبعد،انهبوزويرويو

ناقرر،ادبيينكأثرينبهمااعتزازهمنبالرغم،الرواج

المأضيالشهرفياقيمتاقىاتابينحفلةفيالقيتكلمة)1)

دمشق.جامعةسرجعلى

6

منمدةفانصرف،المالعليهيدرموضوععن!تش

حتىصقليةفينشأتهاهـذؤيما111يختافزمنلدراسة

تاثيرذاتزاللاحيثالمتحدذالولاياتفيصمتقراررإ

لمانهمنوبالرعم،رأهاالاجش!بورالحياةعلىبير

عالميدخلولمفياالملبتع!1رجالمنواحدبرجلتق

هذا"العراب"فيجمتسورفانه.والسدبللصوصية

ولم.مدهشةروائيةبموهبةواضحناهتصويراروعلوسط

نا،الفقيرةاسرتهافرادمناحديصدقولم،هوعمدق

اصدارحقوقاشترتقدللنشر"فاوسيت"ار

!دولار.،0.041بمبلغالجيبكتابفي"ابالعر

كانأغنيايصبححينالفقيرالاديبمصيرماولكن

شريفةحياةولاسرتهلهيضمنانيريدبوزو،ريو

ويرضىيريدهاالتيالأثارانتاجالىينصرفانيستطيع

فماذا،ذاتهالادبببنيةترتبطلااخرىخعاياتدون،إنها

ذلكأبعدلهشدث

بعدوانا،زوجتيوعدت2قدكنت."بوزويقول

.النجاحاصيبحينليخاصستوديوباستئجار،نقير

.بوعديافيانعليكلن،ذلكحدثومد،.الآن

استوديوهاتعدةفاستأجرت،محاولاتبعدةقمت

الريفييرلوجربت،نندنالىوسافرت،جدانيقإة

معوتعاقدت،فيغاسولالصروبورلوريكولفرنسية

لمالوحىولكن.ثسجيلآلاتواشتريتسكرتيرات

ومنازعاتهم.وصإاخهمالاولادالىوجودبحاجةانني.أت

لترينيعمليعليفتقطعزوجتيتأتيانبحاجة*اني

.(،..الجديدةلستائر

لينزلفقيرايكونان-الاديبعلىقدرفهل،واذن

منوالغنىالفقربينسببيةصلةهناكاتكونأالوحيلميه

؟اخرىجهإةمنالالهاموبين،جهة

الموزكانالذينالادباءبرأمثالحافلالادبت!اريخان

الىائصرافهمادونيحولانالعيشاسباب-ملاحقة

الحديث،العصرفيسيماولا،يفتقرلأولكنه،لانتاج

الغنىبلوغهميحللمالذينالمبدعينالادباءمثال9

يدعو!اوهذا.الخلقفياستمرارهمدونالبحبوحةإ

واتموتانيمكنلاالحقيقيةالموهبةبانالاعتقادلى

.واغفاءركودبفتراتاحياناتمركانتوان،فبل

ماريوحديثفييستوقفالذيالثانيالامراما

اإصاتب.حريةعلىالمجتمعضغطالىاشارلهفهو،وزو

استخراجعلىموافقتهعنحديثهبعد،ذلكفييقولتهو

الرواية:مننيلم

المنتجينايديبيندخلحين"ابالعر"فيلمان"

لمبل،"ابالعر9)روايةهويعدلم،المخرجين

فوجئتوقد.وضدمهالذيالسناريوفيلمحتىكن

للحقوقالاميركيةالايطاليةالرابطة"بتدخللحظة:ات

منالسناريويحذفبانالانتاجمديروعدهاالتي"لمدنية



الشرف"يحفطوبان،بالمافياالمتعلقةالاشاراتكل

!متشارا،بصفتيالفيلمتركتذلكاجلمن"االايطالي

،وانهمالمعلماكنلموانيفييلمييكنلمانهرايتلافي

..((الييصغونيكونوالم

حضرواالذينجميعان.حقعلىبوزووماريو

قرأواقدوكانواً،بيروتفياخيراحضرتهوقد،الفيلم

بلاننى،والروايةالفيلمبينشاسعابونايجدون،الرواية

فضحالىتقصدالتيللروايةحقيقياتشويهاالفيلماعتبر

ببنيتهوثيقاا!نصالاالمتصلتحللهفيالاميركىالمجتمع

قصسةسردعلىمقصورالفيلمانحينفي،الداخلية

الجوانبببعضالايحاءيح!اولكانوان،المافيما!كلأللات

الفنيةالناحيةمناما.العائلاتهذهفيالانسانية

ذلكتخاقالتيالتفاصيلكلالفيلمقتلفقد،والروائية

واحداثهاالروايةسطوربهتخضلالذيالنابض"الاثير"

ايحاءاتها.و

هواشوقدالفيلممنتجىبانيقربوزوماريوان

ناكذلكساءني":بالقوليترددلاهوبلم!الرواية

صحفيةمقابل4فيقال،الفيلممخرج،كابولافرن!يسى

الضروريالمال"علىليحصل،(ابالعر"يخرجكانانه

نااحزننىلقد."باخراجهاحقايرغبالتيالافلامليخرج

التصرفهذايتصرفانلهيتيحالذكاءمنقدرعلىاراه

توجببينما،عمرءمنوالثلاثينالثالثةفيبعدوهو

ناعلىانلافهمعاماواربعينخمسةانتظرانعلي

كنتالتيالرواياتكتابةفيحرالاكون"ابالعر"اكتب

".كتابتهافيحقاارضعب

الاعمالرجاللضغطبوزوماريوخضعفلماذا

ناباستطاعتهكاناما؟روايمهتشمويهفأقرالسينمائيين

يشوهها؟فيلمفياستغلالهااحقمنحيرفض

بقوله:مقالهالؤلفانهىتقد،امرمنيكنمهما

قررتا،"ابالعر"فيلمظهوربعد،ايحالعلى"

وانما،روائيمابعدلستائىهو:واضطاقعاو

"!التجارية"ابالعر"عمليةفينعريكااصبحت

فيلىالاكلبعتلىيحملبسقوطههذااعترافهولعل

واشعاعها.صفاءهاالروائيةموهبتهتهـسردان

مماخرىمرة"))إكل!داب.4

الصثرين.عامهما"ا!داب"ئنهي،،العددبهذا

بعدينقصلمالمجلةقراءةعلىالاقبالانمنوبالرغم

"الآدابفان"،العامهذاالاشتراكوقيمةالعددثمنرفع

:اسبابلعدةالمصاعببعض!واجه

البلدانبعضدخولمنبتاتاتمنعالمجلةانسنها

،اخرىعربيةبلدانفياعدادهابعضوتصادر،العربية

ه

،)الاداب"اثارةمنبيان

هددمنابتطء،6لها"+داب"مجلةادارةتعلن

قيممةعلثضق!،7391عاممن!ولالعلد،اث!ادم

بلي:كماالسنوبةاشتركهلالها

لبنانيةليرة5؟لبنان

استرلعنيسةجنيهالتخمسلة:العربيةالبلاد

لولاراعشري!دن!ااو

اسشلينيةجئيهالتسنة:وافريقيااودوبا

ثودلاراعثرخمسةاو

دولاراوعشرونخمسة:ام!ركا

العهلاةوامنبايتالرسميةاثوسسمل!

ليبنمالببةليرةخممسون

أ

لبنانيتانليرتن:العاديةا!ن!ميمخةثمن

سابق.عددفيذلكالىاشرتلما

لمالللبدبعا،التوزيعشركةمطالباًنومنها

التوزء.لعمولةبالنسبةعامبعدعاماتزداد،لمكتبات

الاشهرفيكذلكزادتقدالبريدنفقلتانومنها

.لاخيرة

ايضا.هىزادتقدالتحريرنفقاتانومنها

نقصت،قدالمجلةافيالاشتراكاتفان،وبالمقابل

منذنوهمتكما،ينقصلمالمكتباتمنشراوهاكانان1

اًلعلممع،فيهاالنشرعلىالمعلنيناقباليزددولم،نليل

والمجلات.للصحفرئيس!ياموردااصبحقذالاعلانان

لخضعالعربيةالبلادفعظممنالتحويلكإنولما

فان،حظرهحدالىالاحيانغالبتصلشديدةفيود

ف!مه.جدوىلاامرالمجلةفيمباشرةبالاشتراكالقراءلبةطل

مضطرةنفسها؟الآداب"ادارةتجد،كلههذاتجاه

ثمنرفعاوالمجلةصفحاتصاذقلاماامريناًحدلى

قيها.ا!لاشتراكودتيمةمنهالنسخة

وتطوريتناقضتراجعاا،ولالامرئعتبركناولما

القلدمالعددمنابتدأء،نختارانثرنا9فقد،لصحافة

اللىيالثاننالامر،والعشرونالحاديةالسنةبهتبدالذي

التضحية،بعضفيمشاركتها"الآداب"قراءمنميتطلب

.العوضبعضليهايجدواًاًنملين

صهخ!ي!رإرهـلمج!مبئع


